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  :الملخص

ديـدة يروم هذا المقال إلى مقاربة فوضى الأمكنة في الرواية الجديدة بوصفها عنصرا أساسـيا؛حيث تتـأتى لهـا هـذه الأساسـية مـن طبيعـة الروايـة الج    

للقارئ ، الـذي  نفسها التي تستند لكل ما هو سردي؛  إذ تنعكس فوضوية الأمكنة على الرواية من خلال دورا�ا في  فلك الأحداث التي تقدمها

يتـــأثر بالحالـــة النفســـية  الـــتي تعيشـــها الشخصـــيات  لتكـــون مـــرآة عاكســـة للأفـــراح والأحـــزان الـــتي يعيشـــها القـــارئ والشخصـــية ،كمـــا تســـهم في نقـــل 

  .ابيما تطمح هذه الورقة البحثية إلى مساءلته؛ من خلال إسقاط الضوء على هذا المكون الخط الاختلافات المتواجدة بين الطبقات، وهو

 .فوضى الأمكنة، الرواية الفرنسية، النص الأدبي الجديد: كلمات مفتاحيه

Abstract: 

This article aims to approach the chaos of places in the new novel as an essential element, as it derives 

from this nature of the new novel itself, which is based on everything that is narratives. The chaos of the 

places reflects the novel through its rotation in the event space it presents to the reader, Which is 

influenced by the psychological state experienced by the characters to be a mirror reflective of the joys 

and sorrows experienced by the reader and personality, and contribute to the transfer of differences 

between the classes, which this paper aspires to clarify by shedding light on this component speech. 

Key words: The chaos of places, the French novel, the new literary text 
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وإذا كانــت الروايــة في المقــام " شــأنه شــأن العناصــر الأخــرى كالشخصــيات والزمــان والوصــف يحظــى المكــان في الروايــة بأهميــة كبــيرة

الأول فنا زمنيا يضاهي الموسيقى في بعض  تكويناته، ويخضع لمقاييس الإيقاع ودرجـة السـرعة، فإ�ـا مـن جانـب آخـر تشـبه الفنـون 

  .ذلك الهاجس الذي يحتل الذاكرة رغم ذلك يضل المكان )1("التشكيلية من رسم ونحت في تشكيلها للمكان

  نسق مفاهيميالمكان -1

  .يدخل ضمن المكان عدة مصطلحات،فقد حاول بعض النقاد  الغربيين المعاصرين التفرقة بين مستويات مختلفة من المكان

العربيـــة ونجـــد المرادفــات )  (lieu-espaceبينمـــا الفرنســية فنجــد )location-space-place" (ففــي اللغــة الانجليزيـــة نجــد

-lieu)الموقـــــع، وقـــــد اكتفـــــى النقـــــاد الكلاســـــيكيون في اللغـــــات الـــــثلاث باســـــتخدام كلمـــــة  -الفـــــراغ -لهـــــذه الكلمـــــات المكـــــان

place) هــذا وقــد ضــاف الفرنســيون بمحدوديــة كلمــة(lieu)  الموقــع، فبــدأوا في اســتخدام كلمــة(espace)   كمــا لم يــرض نقــاد

بقعـة للتعبـير عـن المكـان  (location)الفـراغ، وأضـافوا اسـتخدام كلمـة -المكـان (space-place)الانجليزية  عن اتساع كلمـة 

يتعامـل كـل أديـب وروائـي مـع هـذا العنصـر بطريقتـه الخاصـة بـه، بأحاسيسـه وخيالـه الواسـع ورؤيتـه  للعـالم، )2("المحدد لوقـوع الحـدث

، مكــان )مفعـل مـن كـون(أمـاكن، وهـو موضــع  والمكـان جمــع أمكنـة، جمـع"وهـذا مـن خـلال تعريفـات عديــدة كـالتعريف اللغـوي لـه 

عرفـه  " فيصـل الأحمـر"غـير أن   )3("الجريمـة، مكـان لقـاء، هـو مـن العلـم بمكـان، أي لـه فيـه مقـدرة ومنزلـة، هـذا مكـان هـذا أي بدلـه

  . )4("وسط منسجم وغير محدود، تقع فيه الأشياء اللطيفة الشديدة الحساسية" بأنه

فالمكـان لـيس بمثابـة  )5(تسـتعمل دون أي تحديـد آخـر، إنمـا تنطبـق علـى ا�ـال الهندسـي الاقليـدي": أن كلمة مكـان" لالاند"يقول 

  .مرتبط به، أينما وجد وأينما كان الإطار العرضي التكميلي، بل إن علاقته بالإنسان علاقة أساسية وجوهرية، لأنه

لعمل الروائي، دون مكان تسير فيـه الأحـداث، فكـل فعـل لا يساهم المكان في بناء الرواية، ومن أهم مكونا�ا، فلا يمكن  تصور ا

حيــث اعتــبره مؤســس الحكــي، لأنــه يجعــل القصــة " هنــري ميــتران"يمكــن تصــور وقوعــه إلا ضــمن إطــار مكــاني، وهــذا مــا ذهــب إليــه 

  .المتخيلة ذات مظهر مماثل المظهر الحقيقة أي نزولها من مخيلة الأديب إلى أرض الواقع المعاش

                                                           
  .93: ، ص)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة : سیزا احمد قاسم -1
  .76 -75:، ص ص1988المرجع نفسھ،  -2
  .1351:، ص2001بیروت، المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، : أنوطوان نعمة: صبحي حمودي -3
  .124: ، ص2010معجم السیمائیات، الدار العربیة للعلوم ناشر، بیروت، : فیصل الأحمر -4
، 2001، 2منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ط: خلیل أحمد خلیل:، تر)a-g(الموسوعة الفلسفیة مج: أندري لالاند -5

  .363:ص
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، ولعــل اللافــت للنظــر  في خصوصــية توظيــف المكــان أن الروايــة قــد طرحــت المكــان "  دورا متميــزا في الروايــة الجديــدة احتــل المكــتن

باعتبــاره عنصــرا مــن العناصــر الرئيســية فيهــا، فالمكــان الروائــي هنــا وبخاصــة لــيس مجــرد إحالــة جغرافيــة أو موقعــا وصــفيا، إنــه وجــود 

كـان منفصــلا عــن بــاقي العناصـر الســردية كالشخصــية والوصــف والزمـان، إنمــا يــدخل معهــم لا يعــيش الم   )6("إنسـاني يضــج بالحيــاة

  .في علاقات متعددة متجددة لبالغ الأهمية التي يلعبها في إدراك القالب السردي وما يعالجه في المكونات الحكائية السردية

تجلى في كثير من الأعمال الروائية بطـلا  رئيسـيا ينطلـق فلم يعد المكان موقعا للحدث ولا بعدا جغرافيا لحركة الشخصيات ولكنه "

علـى حـد قـول )8("يسم الأشخاص والأحـداث الروائيـة في العمـق"فالمكان  )7("المؤلف من خلاله لبلورة أفكاره وتوضيح وجهة نظره

والحركــة تشــكل وحــدة لا فهــو الــذي يلــد الأحــداث قبــل أن تلــده فيعطينــا تصــورا لهــا وللأشــخاص وللزمــان والمكــان :"  غالــب هلســا

  .)9("تنفصم

من أهم العناصر في بناء العمل الروائي فهو الإطار الذي تنطلق منه الأحـداث وتسـير وفقـه الشخصـيات كمـا نجـد  لهذا عد المكان

ة لم تعريفـــات متعـــددة متفرعـــة، و كانـــت ترجمـــة هـــذه المصـــطلحات الغربيـــة  غـــير قـــارة، ولا مســـتقرة، فـــإنني أجـــد نقـــاد الروايـــة العربيـــ

: تصــطلح إطــلاق مصــطلح مكــان في دراســتها لـــ"ســيزا قاســم : "يســتقروا علــى مصــطلح محــدد لهــذا الشــكل الســردي، فنلفــي مــثلا

  .)10()بناء الرواية(في كتا�ا ) ثلاثية نجيب محفوظ(

ل إلى إطــلاق يميــ" عبــد الملــك مرتــاض"، في حــين نجــد )بنيــة  الشــكل الروائــي(يفضــل اســتعمال فضــاء في كتابــه" حســن بحــراوي"أمــا 

  ).الحيز(مصطلح 

 تحمل البنيات المكانية في الرواية سمات العصور وتعبر عن التاريخ المعيش، ولعل بيئة القصة في حقيقتها الزمانية والمكانية لمـا تحملـه"

  .)11("من سمات تدل على المرحلة وما يتعلق بتاريخها الطبيعي بما يحمل من أخلاق الناس وشمائلهم ونمطهم في  الحياة

ــــل نفســــيات  ــــة الروايــــة فبفضــــله  يســــتطيع القــــارئ، للروايــــة والمشــــاهد للفــــيلم أن يقــــيم ويفهــــم  ويحل كمــــا يعــــبر المكــــان عــــن حيوي

طبيعــي أن أي  حــدث لا يمكــن أن يتصــور ":" حميــد لحميــداني"بصــدد هــذا يقــول . الشخصــيات وأنمــاط ســلوكها وطــرق تفكيرهــا

                                                           
  .38: ، ص2003الروایة، دار الیازوري، عمان، ، نقد 2البنیة السردیة : عبد الله رضوان -6
  .277: ، ص2004السرد الروائي في أعمال نصر الله، دار الكندي، الأردن، : ھیام شعبان -7
، 1المكان في الروایة العربیة، عن كتاب الروایة العربیة، واقع وآفاق، دار ابن رشد للطباعة والنشر، بیروت، ط: غالب ھلسا -8

  .111: ص
  .209: المكان في الروایة العربیة، ص: غالب ھلسا ینظر -9

  .بناء الروایة: ینظر سیزا احمد قاسم -10
  .24: جمالیات المكان في القصة الجزائریة القصیرة، دار الغرب الجزائر، ص: أحمد طالب -11
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لأن كــل حـــدث لابـــد لــه مـــن مكـــان  )12("وائي دائـــم الحاجــة إلى التـــأطير المكـــانيوقوعــه إلا ضـــمن إطــار مكـــاني  معـــين لــذلك فـــالر 

  .خاص يقع فيه، فهو الوعاء الذي يضم كل العناصر السردية

" ، متــأثرا فيهــا بدراســة)الفضــاء، الــزمن، الشخصــية(بنيــة الشــكل الروائــي :إلى هــذا في دراســته الموســومة بـــ" حســن بحــراوي"يتطــرق 

الـتي بناهـا ] La structure du texte artistique ] (1973بنية النص الفـني ) ( Youri lot man"(يوري لوتمان

الفضــاء هــو مجموعــة مــن الأشــياء :" علــى مجموعــة مــن التقاطبــات عــن دلالــة الفضــاء الروائــي مقيمــا بــذلك نظريــة متكاملــة لهــا لأن 

  .) 13()"كالامتداد والمسافة(عتادةالمتجانسة التي تقوم بينها علاقات  شبيهة بتلك العلاقات  المكانية الم

باعتبــاره المفهــوم المناســب " يــوري لوتمــان" علــى مبــدأ التقاطــب كمفهــوم نقــدي وكــأداة إجرائيــة مــن دراســة"  حســن بحــراوي"اعتمــد 

مـا عـيش فيـه لا بشـكل وصـفي، بـل بكـل مـا للخيـال مـن :"هـو " باشـلار غاسـتون"علـى الفضـاء الروائـي والمكـان عنـد  للاشـتغال

   )14("وهو يشكل خاص في الغالب مركز اجتذاب دائم تحيز،

يفقد النص الروائـي فحـواه وخصوصـيته وبالتـالي أصـالته، إذ لم يعتمـد علـى هـذا العنصـر الأساسـي لأنـه المـؤثر والمتـأثر �ـا، يتحـدث 

انـا لا مباليـا ذا أبعـاد عـن المكـان وعلاقتـه بالإنسـان، فالمكـان الـذي ينجـذب إليـه الخيـال لا يمكـن أن يبقـى مك" باشـلار غاسـتون"

هندســية وحســب فهــو  قــد عــاش فيــه بشــر لــيس بشــكل موضــوعي فقــط بــل كــل في الخيــال مــن تمييــزه، فهــو الــذي يعطــي مظهــر 

  .الحقيقة للرواية المتخيلة

ء أن المكان عبارة عن شـبكة مـن العلاقـات ووجهـات النظـر الـتي تنسـجم وتـرتبط فيمـا بينهـا، لتشـيد الفضـا":" حسن بحراوي"يرى 

فالمكــان باعتبــاره مكونــا أساســيا يشــكل عنصــرا مهمــا في البنــاء الروائــي، يــنظم بــنفس الدقــة . الروائــي الــذي ســتجري فيــه الأحــداث

والكيفية التي تنظم �ا العناصـر الأخـرى في الروايـة، لـذلك فهـو يـؤثر فيهـا ويقـوي مـن نفوذهـا وبنيتهـا العامـة، إضـافة إلى أن المكـان 

، وتغير الأمكنة الروائية سيؤدي بالضرورة إلى تغيـيرات علـى مسـتوى مجـرى الحكـي والمنحـى الدراسـي الـذي يعبر عن مقاصد المؤلف

  . )15("يتخذه

                                                           
  .65: ، ص2000لعربي، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، بیروت، لبنان، المركز الثقافي ا: حمید لحمیداني -12
  .34:، ص1990، 1بنیة الشكل الروائي، ط: حسن بحراوي -13
  .179: ، ص1980غالب ھلسا، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، :جمالیات المكان، تر: باشلار غاستون -14
  .32: بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي: ینظر -15
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نستخلص من هذا أن لا وجود للبنية السردية من غير المكان فلا وجـود للحـدث خـارج المكـان فهـو المحطـة الـتي تلتقـي فيهـا البنيـة  

إن الأمكنـة وتواترهـا في الروايـة "ا وبنزين حركتها  لكشفه عـن البنيـة الدلاليـة ذات العمـق الكبـير الروائية والمحرك الأساسي في تفاعله

  . )16("يخلقان فضاء شبيها بالفضاء الواقعي، وهما لذلك يعملان على إدماج الحكي في نقاط المحتمل

يمكن للروائـي بـان يحـول عنصـر المكـان للتعبـير عـن  يساهم المكان في خلق المعنى داخل الرواية ولا يكون دائما إيجابيا أو سلبيا، بل

  .موقف الأبطال في الرواية أو الفيلم

يقدم المكان دورا أساسيا لهذا حظي باهتمام الدارسين والبـاحثين لسـيطرته وهيمنتـه علـى الروايـة عـن طريـق إقامتـه لـدعائم فـذة، بـل 

نية السرد، بحيث لا يمكن تصـور حكايـة بـدون مكـان، ولا وجـود مكونا محوريا في ب:" تصل فروعه إلى الأحداث حيث يمثل المكان

، وكمــا أن الأدب مــن دون )17("لأحــداث خــارج المكــان وذلــك أن كــل حــدث خــارج المكــان يأخــذ وجــوده في مكــان وزمــان معــين

نـه لا يسـتطيع سرديات يكون أدبا ناقصا في أي لغة من اللغـات، فـإن السـرد مـن دون حيـز لا يمكـن أن تـتم لـه هـذه المواصـفات، إ

أن يكون ولو أراد ، بل إنا لا ندري كيف يمكن تصور وجـود أدب خـارج علاقتـه مـع الحيـز ذلـك لأن الـذي يبقـى مـن آثـار قراءتنـا 

أولهمــا الحيــز وآخرهمــا الشخصــية الــتي تضــطرب في هــذا الحيــز بكــل مــا يتولــد عــن : لأي عمــل أدبي  يتمثــل غالبــا في أمــرين مركــزيين

تُـنْسَج، والحدث الذي تُـنْجِز والحوار  الذي تدَُبِر والزمن الذي فيه تعيشذلك من اللغة التي 
)18(.  

لا يمكـن الاسـتغناء عنـه لأنـه قـد يوقـف حركـة الـزمن ليلتقطهـا )19(كما أن الحيز يأخذ على عاتقه السياحة بالقـارئ في عـالم متخيـل

مكون لغوي تخييلي تصنعه اللغـة الأدبيـة :" طريق اللغة فهوعن طريق حركة الأشياء، ويمتد في علاقته بما يجاوره كم أنه يتأسس عن 

لا حقيقيا لا يستطيع الكاتب أن يضعه جانبا لأنه لـيس حكـرا علـى / مهما كان المكان حقيقيا. )20("من ألفاظ موجودات وصور

  .الأدب فقط، بل يتعدى للقلم وللصورة والريشة والفكر

كأشــكال وحجــوم وفراغــات ومنــاظر وأشــياء وألــوان مختلفــة وإنمــا يــتم  باعتبــار  " قــط أو لا يتعامــل الروائــي مــع المكــان  بــالنظر إليــه ف

  . )21("كل هذا مجرد رموز لغوية

                                                           
  .65: ، ص2000النقد الأدبي، بنیة النص السردي من منظور : حمید لحمیداني -16
  .99: ، ص2010، 1منشورات الاختلاف الجزائر، ط) تقنیات ومفاھیم(تحلیل النص السردي : محمد بوعزة -17
  .155 -154: ، ص ص1988في نظریة الروایة، : عبد الملك مرتاض -18
خیري شلبي الأمالي لأبي علي حسن ولد دراسة في ثلاثیة (البنیة السردیة في الروایة: عبد المنعم زكریا القاضي: ینظر -19

  .138:، ص2009، 1عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،ط) خالي
  .127:، ص2003، دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن، )دراسة بنیویة في الأسالیب السردیة(عالم النص : سلیمان كاصد -20
: ، ص1986، 1محفوظ، دار الحداثة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طبناء الشخصیة في روایات نجیب : عثمان بدري -21

94.  
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بـأن تـنقلات البصـر تـدخل في الوصـف عنصـرا ) Bour neuf" (بورنـوف" تتطور وتتصاعد عناصر الفضاء وتتنامى حيث يـرى 

اتجاهات كثيرة، هذه التنقلات في فن الرسـم ينجزهـا الملاحـظ بنفسـه، إذا  حركيا بتمكينها من التنقل خلال الفضاء واستكشافه في

تقـدم لـه اللوحــة دفعـة واحـدة أمــا في الروايـة، حيـث لا يكــون الوصـف إلا تعاقبيـا فيوجــه الكاتـب نظـر الملاحــظ علـى امتـداد الســبل 

  .صيات وعلاقا�ا بتطورا�الأنه يتسع لبنية الرواية يؤثر  في طبيعة الشخ )22("التي قام برسمها داخل الفضاء

يمثـل الخلفيـة الـتي : "المكـان بالوصـف، ورأت أن تجسـيده يختلـف عـن تجسـيد الـزمن فهـو )بنـاء الروايـة (في كتا�ـا" سيزا قاسم"قربت 

تقع فيها أحداث الرواية، يتمثـل في هـذه الأحـداث نفسـها وتطورهـا، وإذا كـان الـزمن يمثـل الخـط الـذي تسـير عليـه الأحـداث، فـإن 

ه، وهنـاك اخـتلاف بـين طريقـة إدراك الـزمن وطريقـة المكان الذي يظهر علـى هـذا الخـط يصـاحبه ويحتويـه، هـو الإطـار الـذي تقـع فيـ

إدراك المكــان، حيــث أن الــزمن يــرتبط  بــالإدراك النفســي، أمــا المكــان فيرتــبط بــالإدراك الحســي، قــد يســقط الإدراك النفســي علــى 

شـغل الفـراغ أو الحيـز الأشياء المحسوسة لتوضيحها والتعبير عنها، فالمكان ليس حقيقـة مجـردة، وإنمـا يظهـر مـن خـلال الأشـياء الـتي ت

، وأن دراســة تشــكيل )23("وأســلوب عــرض الأحــداث هــو الســرد) بالأحــداث(أســلوب تقديمــه للأشــياء هــو الوصــف بينمــا الــزمن 

: المكـــان تقـــوم علـــى اســـتخراج مقـــاطع الوصـــف الـــتي تتميـــز بنـــوع مـــن الاســـتقلال النصـــي، هـــذا الوصـــف الـــذي يقـــوم علـــى مبـــدأي

فقـد كـان " بلـزاك"مـت الخلافـات بـين الكتـاب علـى أيهمـا أكثـر واقعيـة، وأيهمـا أكثـر تعبـيرا، أمـا وقد قا"، )الانتقاء(و)الاستقصاء(

أن الوصــف القــائم علــى التفصــيل يحــد " ســتندال"مــن أنصــار الاستقصــاء ولم يــترك تفصــيلا مــن تفاصــيل المشــهد إلا ذكــره، ويــرى 

  .)24("يرفض الاستقصاء" لستويت"خيال القارئ ويقتله، فكان  يفضل الخطوط العريضة الموحية، وكان 

لم يحـــظ المكـــان مثلمـــا حظـــي غـــيره مـــن عناصـــر الروايـــة كالشخصـــية واللغـــة والـــزمن بالاهتمـــام النقـــدي، فأغلـــب الدراســـات تكتفـــي 

إذا كـان المكـان يتخـذ دلالتـه التاريخيـة والسياسـية والاجتماعيـة مـن ."من قيمة سـردية نقديـة بالإشارة إليه كإطار ولم ينل ما يستحقه

                                                           
  .100:، ص2002إفریقیا الشرق، : عبد الرحیم حزل :تر. معضلات الفضاء الروائي: رولان بورنوف وریال أویلي -22
  .102:، ص1985بناء الروایة، :  سیزا أحمد قاسم -23
 .88: ، ص1984، المرجع نفسھ-24
، )1948-1945(تلميذ في المعهد الوطني الزراعي، مهندس زراعي مكلف بمهمة في المعهد الوطني للإحصـاء  1933روائي وكاتب سيناريو ولد عام  :هألان روب غريي* 

معجـــم : ربيـــار دي بـــواديف:مستشـــار أدبي في منشـــورات منتصـــف الليـــل للمزيـــد ينظـــر 1955، ومنـــذ عـــام )1951-1950(ثم في معهـــد الإثمـــار والحمضـــيات الاســـتعماري

 Dans Le، في المتاهـة La jalousie 1957،ــ الغـيرةLe voyeur 1955، المتلصصLes Gommes 1953المماحي:  رواياته. 599:الأدب المعاصر، ص

Labyrinthe 1959 السـنة الماضـية في مارينبـاد ، L’ année Dernière à Marienbad  1961 وهـي روايـة سينمائية،ــ الخالـدة ،L’immortelle 

 Projet Pour Une ،مشــروع ثــورة في نيويــوركLa Maison De Rendez Vous  1965،وهــي روايــة ســينمائية  أيضــا، بيــت المواعيــد 1963

Révolution1970 انــزلا قــات تدريجيــة للرغبــة ،Glissement Progressifs Du Plaisir 1973 مــن أجــل روايــة " ،ـــ إضــافة إلى كتــاب تنظــيري مهــم

  .55:، ص2004فيصل الأحمر، منشورات مخبر الترجمة واللسانيات، قسنطينة، :الرواية الفرنسية المعاصرة، تر:لوران فليدر: يد ينظرللمز  1955سنة" جديدة
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. خلال الأفعال وتشابك العلاقات، فإنه يتخذ قيمته الحقيقية من خـلال علاقتـه بالشخصـية عامـة، وهـو مـا يعـد ظـاهرة فنيـة عامـة

ينتقــل ولاس وهـو الشخصــية المحوريــة  (*)لآلان روب غرييـه) الممحـوات أو الممــاحي(ويبـدو معــنى الرحلـة مرتبطــا بالمكـان ففــي روايــة 

نية، ولمـدة زمنيـة محـدودة، وكـذلك يفعـل ماتيـاس إذ يرحـل إلى الجزيـرة المعينـة لفـترة قصـيرة لا تتجـاوز يومـا أو في الرواية إلى المدينة المع

تتعـدد الأمكنـة وتتنـوع لكنهـا تتشـابه دائمـا وتـؤدي الوظيفـة ذا�ـا هـي .) 25(يومين وفي كلتا الروايتين يرتبط معنى الرحلة بمعـنى المـوت

  .ياعالتعمية على الشخصية وإشعارها بالض

إلى الجزيرة لشراء ساعته اليدوية، ولذلك يمتطي دراجته وينتقل من حي إلى آخـر، يـدق هـذا البـاب أو ذلـك بحثـا " ماتياس"يذهب 

للكاتـب نفسـه تقـوم الشخصـية برحلـة محـددة لـذلك تحمـل بـدورها معـنى ) المتاهـة(عن الحرفـاء المسـتعدين  لشـراء بضـاعته، وفي روايـة

الرحلــة  يبحــث عــن بيــت صــديقه الــذي مــات في الحــرب حــتى يســلم أهلــه رزمــة الثيــاب الــتي يحملهــا  البحــث، والجنــدي يظــل كامــل

  .)26(تحت ذراعه

في مدينة تسبح ضمن ديكور ممل يميزه التشابه بين الشوارع وواجهـات الحوانيـت والبنايـات، فلـم ) الممحوات( يهيم الراوي في رواية

  .)27("لأن الشارع يمضي يمينا مكونا زاوية حادة فهل يمكن السير فيه:" يعد بالإمكان تحديد المكان تحديدا دقيقا

و التمفصـل  تناولـت الروايـة الجديـدة هـذا العنصـر لمالـه مـن أهميـة بـارزة علـى المسـتوى البنـائي والمكـاني، اهتمـت بـه بكثـير مـن الدقـة

  .عن سبل شتى وطرق متفرعة في التعامل معهمعنى الرحلة مرتبط بالمكان، فكشف ) المماحي(لتراكم الدلالات فيه وتشعبها ففي 

إن قراءة الرواية رحلة في عالم مختلف عن العـالم الـذي يعـيش فيـه القـارئ، فمـن اللحظـة  الأولى الـتي يفـتح " :" ميشال بوتور"يقول 

قــع المكــاني المباشــر، فيهــا القــارئ الكتــاب ينتقــل إلى عــالم خيــالي مــن صــنع كلمــات الروائــي، ويقــع هــذا العــالم في منــاطق مغــايرة للوا

  .يوجد علاقة ترابط محددة بين الزمن والمكان سواء أكان في الرواية أو الفيلم على حد السواء)   28("الذي يتواجد فيه القارئ

  :وصف المكان -2

تعكـس المشـهد فيتنـاول الأشـياء في أحوالهـا وهيئتهـا كمـا هـي في العـالم الخـارجي، وتقـديمها في صـورة أمينـة :" قد يرد الوصـف دقيقـا

وهذا النوع يتواجد بكثافة عند أصحاب الرواية الواقعية وعلـى رأسـهم )29("وتحرص كل الحرص على نقل المنظور الخارجي أدق نقل

                                                           
  .232: الروایة العربیة والحداثة، ص: محمد الباردي -25
  .238: نفسھ، صالمرجع  -26

27 - Alain Robbe Grillet : Les gommes, p : 49. 
  .99: ، ص1985بناء الروایة، : قاسمسیزا احمد  -28
  .80: ، ص1984المرجع نفسھ ،  -29
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علـى ) mme boveri( في مـدام بوفـاري" فلـوبير"وغوسـتاف ) Le Père Goriot ( في الأب غوريـو " بلـزاك"هنـري دي 

  .)30("يتعرف القارئ على ألوان الطعام وأشكاله في فرنسا في القرن التاسع عشر:" سبيل المثال لا حصر فمن خلالهما

لا ينظـرون إلى الأشـياء "فهـم  )(بينما يكاد ينعدم في روايات أخرى يصـعب الفصـل بينـه وبـين السـرد، خاصـة في روايـة تيـار الـوعي

ء تعـود إلى سـطح الوجـود بعـد ترشـيحها في نفـس أصـدا على أ�ا حقيقية مستقلة عـن الشخصـية، بـل إ�ـم وجـدوا في الأشـياء مجـرد

  ).31("المتلقي وتلوينها بمزاجه الخاص

حيـث أن المكــان لا يظهـر فيهــا بشـكل وصــف مسـتقل ، فهــم يركـزون علــى  العمليـات الذهنيــة للشخصـية أكثــر مـن تركيــزهم علــى 

، فــأي كاتــب لروايــة أو الفــيلم لا يمكنــه وضــع )الزمــان/المكــان(الفضــاء الــذي يحتويهــا، لأن المكــان وجــه مــن أوجــه الخلفيــة الروائيــة 

عمله الأدبي والسينمائي دون التركيز علـى هـذا العنصـر وآلان روب غرييـه لا يوظفـه هكـذا وبطريقـة اعتباطيـة بـل يختـاره ويوفـق بينـه 

  .وبين بقية العناصر الأخرى

ال علـى المحـيط الـذي يعيشـون فيـه، ممـا يجعـل للمكـان دلالـة تفـوق إسقاط الحالة الفكرية والنفسية للأبط"يسعى بعض الكتاب إلى 

وجــوده المــألوف، أي كونــه ديكــورا أو وســيطا يــؤطر الأحــداث فهــو يتحــول إلى محــور حقيقــي ويقــتحم عــالم الســرد محــررا نفســه مــن 

مـن طـرف القـارئ   :أغلال الوصـف والفضـاء في الروايـة ينشـأ مـن خـلال وجهـات نظـر متعـددة مـا دام يعـاش علـى عـدة مسـتويات

الــذي يكــون لــه رأي في تحليــل شــكل المكــان وطبيعتــه، وعلــى هــذا الأســاس فــإن الوضــع المكــاني في الروايــة قــد يســاهم في تشــكيل 

يهــدف الكاتــب )32("المــادة الحكائيــة ويتحــول إلى مكــان جــوهري في العمــل الروائــي، فيتجــاوز وجــوده المــألوف بوصــفه ديكــورا فقــط

  . عمل منفرد يسعى إلى تحقيقه وانجازه قبل كتابته في العمل الروائي والفيلم السينمائيمن خلال هذا العنصر إلى

إنــه شــكل مــن أشــكال :" ويقــدمها للعــين، فــيمكن القــول. أســلوب إنشــائي يتنــاول ذكــر الأشــياء في مظهرهــا الحســي:" فالوصــف

  .)33("ل والألوان والظلالالتصوير ولكن التصوير بمفهومه الضيق يخاطب العين أي النظر، ويمثل الأشكا

                                                           
  .المرجع نفسھ،والصفحة نفسھا-30
 ھو التكنیك الذي یستخدمھ الروائي لتقدیم المحتوى  الذھني، والعملیات الذھنیة ع�ن طری�ق وص�ف المؤل�ف الواس�ع : تیار الوعي

تی�ار : روب�رت ھمف�ري: ینظ�ر للتوس�عة للقص�ص والوص�ف للاط�لاع أكثر،المعرفة لھذا  العالم الذھني م�ن خ�لال الط�رق التقلیدی�
  .72، ص  2000محمود الربیعي، دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة، دط، :الوعي في الروایة الحدیثة، تر

  .81:، ص1984بناء الروایة، : سیزا احمد قاسم -31
  .85: والمغاربي، صالروایة الجدیدة في الأدبین الفرنسي : رشید قریبع -32
  .79: بناء الرواية، ص: سيزا احمد قاسم -33
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  :(*)المكان في الرواية الجديدة-3

يســـتنتج ويصـــل إلى جميـــع المعلومـــات الخاصـــة بالمكـــان الـــذي ســـيؤطر " فلـــوبير"، و"زولا"و" بلـــزاك" حـــين يتطلـــع القـــارئ في روايـــات

دفــه مــن خــلال وصــفه ويســاهم في تــأطير الأحــداث وتكــوين حركــة البطــل والشخصــيات، يلجــأ الروائــي عــادة إلى تقــديم ضــالته وه

في فيلمــه البؤســاء مــن خــلال تصــويره للمجتمــع "فيكتــور هيجــو " للشـوارع والمنــازل والمــدن والأزقــة بوصــف دقيــق متنــاهي، كمــا فعـل

يقدم ويعـرض الموجـودات الموصـوفة بطريقـة متزامنـة بوجودهـا في المكـان المحـدد، وهـو مهـم أيضـا لإدخـال العنصـر :"البورجوازي فهو 

  .)34("في الرواية، ومن ثم لإظهار النماذج البشرية والاجتماعيةالدراماتيكي 

بلـزاك علـى  أن الوصف ليس اختراعا حديثا، فالرواية الفرنسـية الكبـيرة في القـرن التاسـع عشـر و" :"روب غرييه آلان" ومن ثم يشير

دين، يهـدف هـذا الوصـف إلى جعـل رأس قائمة كتاب هذه الفترة تطفح بالبيوت والأثـاث والملابـس الموصـوفة بدقـة وإسـهاب شـدي

القــارئ يــرى وهــو يــنجح في هــذا، فقــد كــان الوصــف  في هــذا الوقــت يهــدف في معظــم الأحيــان إلى بنــاء ديكــور أو تحديــد  إطــار 

الحــدث وتصــوير الشــكل الفيزيقــي للأبطــال والشخصــيات الرئيســية كــان ثقــل الأشــياء الموضــوعة �ــذه الطريقــة الدقيقــة يشــكل عالمــا 

    )36(المسـاحة الـتي تتحـرك فيهـا الأبطـال أو يفـترض أ�ـم يتحركـون فيهـا" لأنـه هـو  )35("كن الرجوع إليه بعد ذلك بسهولةمستقرا يم

باعتبــاره حيــزا مــن رقعــة جغرافيــة بحيــث يجعــل مــن أحــداث الروايــة بالنســبة للقــارئ والمتفــرج محتمــل الوقــوع بمعــنى أنــه يــوهم بواقعيتهــا 

  . بحيث ينتقي مع الديكور والكاميرا من خلال الدور الذي يلعبه

 monsieur"( الســيد ريفــال"لى يقــوم ففــي الأو ) التعــديل(و) جــدول الوقــت(تســتوقفني روايتــان " ميشــال بوتــور" وفي أعمــال 

revel (برحلة تربص في مدينة بلاستون الانجليزيـة، تـدوم فـترة زمنيـة محـدودة يسـافر البطـل في روايـة)مـن بـاريس إلى رومـا ) التعـديل

اللغــز  علــى مــتن القطــار ثم يعــود، وفي الــروايتين أيضــا  يــرتبط معــنى الرحلــة بمعــنى البحــث، ففــي الأولى تســعى الشخصــية إلى كشــف

وكــان قــد اكتشــفها عــبر الروايــة البوليســية الــتي قرأهــا، ويظــل هــاجس البحــث عــن القاتــل . المهــيمن علــى المدينــة وا�ســم في الجريمــة

مهيمنا على الشخصية طيلـة الروايـة، وفي الروايـة الثانيـة يـرتبط السـفر بمعـنى البحـث عـن سيسـيل في رومـا الـذي يتحـول إلى البحـث 

                                                                                                                                                                                                            
جهد بارز تقوم به جماعة مـن الأدبـاء أو النقـاد مـن أجـل تحقيـق غايـة أو هـدف مشـترك يتجـه Littéraire Courant ويطلق عليها أيضا حركة أدبية : الرواية الجديدة *

قـاموس : سمـير سـعيد حجـازي: الثقافية أو أبرز سمات تراكم أدبي أو ثقافي أو معرفي من الزاوية الكيفية، للتوسع ينظـر نحو تعديل أو تغيير عدد من المواقف الأدبية النقدية أو

   .90:ص 2001، 1مصطلحات النقد المعاصر،دار الأفاق العربية،القاهرة، ط
  .22: ، ص1991، 1أثر الواقعية الغربية في الرواية العربية، دار الفكر، ط: محبة معتوق -34
  .129: نحو رواية جديدة، ص: ينظر آلان روب غرييه -35
  .217: ، ص2005، 1الرواية المغاربية شكل النص السردي في ضوء البعد الايديولوجي، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط: إبراهيم عباس -36
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ترتكز كلتا الروايتين على الرحلة بمعنى الانتقال من مكان إلى آخـر مغـاير بصـاحبه تغـير في الشخصـية،  )37("عن الذات وكشف لها

  ).roman de l’intrigue(وهذه الرحلة مستمدة من أسطورة البحث التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالرواية البوليسية

رجلا أصبح رجـل آخـر لا لشـيئ إلا أنـه يفهـم بأنـه لا يملـك القـدرة  أن"يبقى المكان محددا في القطار حيث نرى ) التغيير(في رواية 

علــى التغيــير أو لا يريــده، حيــث يســتقل ليــون في دلمــون الــذي يعمــل مــديرا لــلآلات  الكاتبــة والبــالغ أربعــين مــن عمــره القطــار مــن 

حيــث قــدم وقــام . مــن العــيش معــه أجــل أن يعلــن لعشــيقته سيســيل المقيمــة في مدينــة رومــا بأنــه وجــد لهــا عمــلا في بــاريس، يمكنهــا

  .)38("بتطليق زوجته كما ينوي أن يفعل، ولكن ما إن يقترب من روما، ويدخل القطار في المحطة الأخيرة

) طريـق الفلانـدر(ففي الرحلة نجد معاني متصلة بالمكان وهذا العنصر من سمات ما ميز الرواية الجديدة وهذا ما نجده أيضـا في روايـة

حيث تقوم شخوص الرواية برحلة محفوفة بـالخطر فا�موعـة العسـكرية الـتي ألقـي القـبض عليهـا أثنـاء الحـرب تقـوم " كلود سيمون"لـ

فالرحلـــة أضـــفت بريقـــا في الكتابـــات الروائيـــة الجديـــدة، . والرحلـــة في حـــد ذا�ـــا تحمـــل معـــاني الحريـــة مـــن القيـــود. برحلـــة إلى المعتقـــل

  .قبل لم تكن معروفة من ذي. وصبغتها بصبغة خاصة

علـى وصـفها والإمعــان في ذكـر تقاطيعهــا وتفاصـيلها وقــد :" ظـل عنصـر المكــان مـن أهــم الخصـائص الـتي حــرص الروائيـون في فرنســا

" آلان روب غرييـه"يكون ذلك متصلا بالتشيؤ، ولكنه أيضا وسيلة استعملوها لتعـويض العقـدة والتسلسـل الـزمني، رأينـا ذلـك عنـد 

فدراسة المكان لا يمكـن أن تنفصـل عـن دراسـة الأشـياء الـتي لهـا علاقـة بالإنسـان كمـا أن هـذه " كلود سيمون"و" ناتالي ساروت"و

والمكــان ممتلــئ  غــاص بالأشــياء وهــو مــرتبط �ــا ولــيس مســتقلا عــن . العلاقــة تســتطيع أن تعطــي دلالات متعــددة للمكــان الروائــي

ديدة من خلال تماهيه في الشخصية وهذا هو الجديد الـذي قدمـه ،   يظهر المكان في الرواية الج)39("نوعية الأجسام الموجودة فيها

ــــه وموضــــوعه وأســــلوبه اهتمــــوا بــــه وعــــالجوه  ــــه وزمــــلاؤه جديــــد بمادت وحــــددوا العــــالم الحســــي الــــذي تعــــيش فيــــه :" آلان روب غريي

  .)40("شخصيا�م وجسدوه تجسيدا مفصلا

: مــا يســمى بالفضــاء الروائــي، الــذي يعــني في مفهومــه الفــني وفي تقنيــة الوصــف وبالضــبط وصــف المكــان أو الفضــاء الجغــرافي، يــبرز"

  .)41("فضاءها الواسع الشامل -بذلك -مجموع الأمكنة التي تظهر على امتداد بنية الرواية مكونة 

                                                           
  .238: الروایة العربیة والحداثة، ص: محمد الباردي -37
  .35: ، ص1977، تموز 185الجدیدة، مجلة المعرفة، دمشق، العددسمات الروایة : موریس جانجي -38
  .5: ، ص1990، 1تیار الزمن في الروایة العربیة، مكتبة الزھراء، ط: محمود محمد عیسى: ینظر -39
  .106:، ص1984بناء الروایة، : سیزا قاسم احمد -40
  .63:، ص1991بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، : حمید لحمیداني -41
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العنصــر الأساســي في الروايــة :" اقــترن الوصــف بالســرد في الروايــة الجديــدة عــن طريــق الأفعــال الــتي تتخلــل المقــاطع الوصــفية فأصــبح

حـاول الكثـير مـن الـروائيين، وهـم يصـفون المكـان :"، ومع ذلك فقد )42()"خادما للسرد(الجديدة ولكنه اتخذ وظيفة سردية خاصة 

لهــا مــن الخصوصــية مــا يجعلهــا وهــي تلامــس ) كائنــات(وغيرهــا التوقــف عنــد الحيــاة المنبعثــة منهــا وكأ�ــا ...منــازلا، وســجونا وأحيــاء

يتضـح مـن خـلال مـا سـبق أن المكـان في الروايـة الجديـدة .)43("تخللـه بمـا لـديها مـن مشـاعر وأحاسـيسالوافد عليها تملؤه وتخالطه وت

  . مرادف للتيه والضياع، ولم يعد مرفأ للشخصيات وراحتها، فهي دائما في صراع مستمر ومتطور

لات متنوعــة تحــاول إزالــة تتشــعب الآراء وتتســع لتصــل إلى تصــور متكامــل حــول عنصــر المكــان، كمــا نجــد تعريفــات متعــددة وتحلــي

لا يعيش منعـزلا عـن بـاقي العناصـر السـردية الأخـرى :" اللبس والغموض الذي يعتري هذا العنصر السردي في الرواية الجديدة، لأنه

وإنما يـدخل في علاقـات متعـددة مـع المكونـات الحكائيـة الأخـرى للسـرد، كالشخصـية والأحـداث والرؤيـة السـردية وعـدم النظـر إليـه 

لم تعتمــــد الروايــــة الجديــــدة تمــــاهي المكــــان في الشخصــــية وتجعلــــه حكــــرا للاســــتقرار .)44("العلاقــــات والصــــلات الــــتي يقيمهــــاضــــمن 

والتشــبث �ــا، بــل تعــدى إلى معــاني أكــبر، أصــبح يحمــل في جــل الروايــات معــنى الرحلــة والبحــث والتيــه، مفــادهم مــن ذلــك إطــلاق 

  .العنان للخيال، ليحلق بعيدا عن الواقع الضيق

  :وينبغي في هذا ا�ال التفريق بين ثلاثة أنواع من الأماكن 

 الفضاء النصيl’espace textuel :ويمثل الفراغات والبياضات الموجودة داخل النص وامتداداته.  

 الفضاء الحكائي الخيالي الدلاليespace sémantique  والذي يتخيله ويمثله الروائي.  

  الأمـاكن ا�ســمة الجغرافيـة في العـالم الــواقعي الحقيقـي، وكـلا هــذين الأخـيرين لا يمكــن أن الفضـاء الـواقعي الــذي يكـون في

وهـذا مـا ظهـر في )45(يكونا خارج اللغة، أي يتشكلان بواسطت في المتن الروائي فالفضاء الروائي هو فضاء لفظي بامتياز

ة رغبـة منـه في جلـب انتبـاه القـارئ والمشـاهد حيـث غـاص وتجـاوز الأسـاليب الكتابـة التقليديـ"روب غرييـه "روايات وأفـلام 

لأفلامه والمتلقي لهما إلى كل ما هو مثير للواقع، ومجاوز للمألوف، دعم هذا العنصر من خـلال تمظهراتـه في الأشـياء كـون 

 .تجاربه عصارة طويلة من الممارسة البناءة في الإقناع

                                                           
  .83: ، صالروایةبناء : سیزا قاسم احمد -42
منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -دراسة–فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتیة جمالیة : حبیب مونسي -43

  .15: ، ص2001
  .26: ، ص1990بنیة الشكل الروائي، : حسن بحراوي: ینظر -44
  .27: وائي، صبنیة الشكل الر: حسن بحراوي: ینظر -45
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تجري في مكان ما، وفي زمن معدوم وشخصيات الرواية ثـلاث زوج وزوجتـه حصيلة أفعال خيالية وواقعية :" هو)الغيرة (فعالم رواية 

وعشــيقها فرانــك، يتحــددون بالعلاقــات البســيطة المقيمــة فيمــا بيــنهم، علاقــات يحــددها وضــع الأشــياء وموقعهــا، أكثــر مــا يحــددها 

اس الجالســـين عليهـــا وفي المكـــان هـــؤلاء الأشـــخاص أنفســـهم، فـــإن لموقـــع كرســـتيين بالنســـبة إلى كرســـي ثالـــث أهميـــة تفـــوق أهميـــة النـــ

في  " غاسـتون باشـلار"يتجسد من خلال الانفتاح والانغلاق في الفضاء فضاءات متضادة فيما بينهما، وهذا مـا أكـده .)46("نفسه

إلى الأماكن الضيفة ودلالتها بالنسبة إلى الإنسان الذي يعيش فيه ويتفاعـل معهـا، فتحـدث عـن البيـوت ) "جماليات المكان(كتابه 

ضـيقة  -أي المكـان-والخزائن والأبواب والصناديق المقفلة، كما  تنـاول جدليـة الـداخل والخـارج، وأشـار إلى أنـه مهمـا تكـن طبيعـة  

أو رحبـة، ومهمـا يكـن حجـم الموصـوف صـغيرا أو كبـيرا فإنـه سيشـير إلى الحالـة النفسـية الـتي تمـر �ـا الـنفس البشـرية وإلى الحريـة الــتي 

شــلار أنــه لا يمكــن وضــع تعريــف محــدد للــداخل والخــارج لأن الصــراع بينهمــا صــراع حقيقــي فهــي ابســط حركــة تتــوق إليهــا، ورأى با

مــن خـــلال تعــابير الوجــود وبعيـــدا عــن الإحـــالات )الخــارج/ الـــداخل(يمكــن أن تخــل باتســـاق الأحــداث  لــذلك تنـــاول هــذه الجدليــة

  .)47(الهندسية

فــإذا كــان :"ابــه عنصــر المكــان وعلاقتــه بالزمــان، إذ لا يمكــن الفصــل بينهمــا في كت" غاســتون باشــلار"كمــا ســبق وذكرنــا فقــد تنــاول 

الزمان يدرك الإحساس النفسي فإن المكان يرتبط بـالإدراك الحسـي، ولهـذا يكـون المكـان أسـهل للملاحظـة والانتبـاه والمشـاهدة مـن 

همـا مـن شـأنه الكشـف عـن طبيعـة عناصـر التكـوين الزمان، نظرا لكونه مجسدا، غـير أن العلاقـة بينهمـا علاقـة وطيـدة، والتفاعـل بين

  :مصنفا إياه إلى أنواع )48("الفكري والرؤية عند القاص فبانصهارهما في بوتقة واحدة يكتمل للحدث قيمته الواقعية

 وهــو المكــان الــذي نجــد في روايــة الأحــداث المتتاليــة، حيــث يكــون ســاحة للأحــداث ومكمــلا لهــا، ولــيس عنصــرا: المكــان ا�ــازي -

  .مهما في العمل الروائي، يكتسب صفة الاستسلام والخضوع لأفعال الشخصيات

  .وهو المكان الذي تعرضه الرواية بدقة  وحياء من خلال أبعاده الخارجية: المكان الهندسي -

  .داخل العمل الروائي، وهو قادر على إثارة ذكرى المكان عند المتلقي: المكان كتجربة معاشة -

  .)49(وقد أضاف غالب هلسا كالسجن والمنفى والطبيعة الخالية من البشر والغربة: المكان العادي -

                                                           
  .36: سمات الروایة الجدیدة، ص: موریس جانجي: ینظر -46
، 2غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط: جمالیات المكان، تر: ینظر غاستون باشلار - 47

  .206 -205: ، ص ص1984
  .12: ، ص2005، 1الغرب للنشر والتوزیع، وھران، طجمالیات المكان في القصة القصیرة الجزائریة، دار : أحمد طالب -48
  .66-65: ، ص ص2005شعریة الخطاب السردي، دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : محمد عزام -49
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أضــاف المكــان لكتــاب الروايــة الجديــدة، وعيــا جديــدا ومفهومــا مغــايرا تجســد مــن خــلال الرحلــة والبحــث ليثــير الدهشــة والغمــوض، 

  .بة عن ما هو معتادويدفع القارئ والمتفرج للأفلام أن يطرح تساؤلات، لأنه وظف بتقنية مربكة هار 

يتضح أن رواية الشخصية تمتلئ بالمكان عكس رواية الدراما التي تعتمد على الزمان وبالتالي يتقلص عنصر المكـان فيهـا، إلا أنـه لا 

ـــة يرجـــع إلى مـــا أكـــده  ـــره في البنيـــة الســـردية، وطريقـــة عـــرض المكـــان بـــين الشخصـــية والرواي ـــن مـــوير"يـــنقص مـــن أث  edvin"(أدوي

Mayer ( القـول بمكانيـة الحبكـة لا ينكـر الحركـة الزمانيـة فيهـا، كمـا أن القـول بزمنيتهـا :" الاختلاف يرجـع إلى عنصـر التغليـبأن

يعني ذلـك أن علاقـة المكـان بالشخصـية يتبـع الأحـداث   )50("الأمر يتصل بالعنصر الغالب...لا يعني أنه ليس لها وضع في المكان

نــة متعــددة أيضــا، وقــد تكــون العلاقــة بالزمــان هــي الغالبــة فالغلبــة حينئــذ تكــون حســب الــتي تقــع لهــذه الشخصــية وتعــددها في أمك

  .علاقة الشخصية بأحد العنصرين أي علاقة تغليبية

العــالم الخيـالي للروايــة الدراميـة، يقــع في الزمـان، وأن العــالم الخيـالي لروايــة الشخصـية يقــع في المكـان، ففــي الأولى باختصــار "كمـا أن 

ـــا ال ـــا يقـــدم لن ـــة يفـــترض الزمـــان فيكـــون الحـــدث إطـــارا زمني ـــه في نطـــاق الزمـــان، وفي الثاني ـــدا عـــابرا للمكـــان ويبـــني حدث كاتـــب تحدي

  .)51("ثابتا

يعد المكان أمرا مهما في الفيلم، وربما أكثر من الرواية، باعتباره فضاء متحركا، تزدحم  فيه الأحداث وتزخر فيه الشخصـيات ففـي 

  .زمنة باعتباره المساحة  المعدة للمفاجآت والصدمات والمواجهاتالفيلم تتعدد الأمكنة والأ

وزوجهـا  ...) آ( بلـد إفريقيـا الاسـتوائية تـؤطره مزرعـة المـوز، حيـث ينتصـب البيـت الـذي تسـكنه:" في) الغـيرة(روايـة   تجـري أحـداث

 داخـل البيـت وخارجـه، ولـذلك نـرى والعمال الزنوج الأهالي الذين يشتغلون فيها، لكـن هـذا المكـان ينحصـر في فضـاءين أساسـيين

  .)52("الراوي يهتم اهتماما خاصا بوصف البيت وحدوده من خلال زوايا مختلفة

فهناك طريقة تمسُ الأمور الداخلية وذلك حين يستمد هذا الفضاء وجـوده مـن : يتوزع الوصف المكاني في هذه الرواية بين طريقتين

وتكونـــه، في الأخـــير مثـــل الأرائـــك و الصـــحون و آنيـــات الكوكـــا، وغيرهـــا مـــن  خـــلال بعـــض القضـــايا الصـــغيرة الـــتي يتشـــكل منهـــا

المشروبات أو مـن خـلال الحركـات الـتي تقـوم �ـا الشخصـيات، والـتي تحـدد وجودهـا في المكـان  مثـل ارتيادهـا قاعـات الأكـل والنـوم 

  . وغيرها من الأماكن الموجودة في النص والتي تحف بشخوص الرواية

                                                           
    .63: ، ص1965إبراھیم الصیرفي، الدار المصریة، القاھرة، : بناء الروایة، تر: أدوین مویر -50
  .62: المرجع نفسھ، ص -51

  .386: ، ص2002، 1، ج2الروایة العربیة والحداثة، ط: مد البارديمح - 52
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، وهــو يختلــف عــن الفضــاء الخــارجي )الســنة الماضــية في مارينبــاد(خلي فهــو كمــا ســبق ذلــك الــذي يشــيع في روايــة أمــا الفضــاء الــدا

وهـو مجموعــة مـن المواقـع والمنــاطق الـتي توصـف وصــفا هندسـيا دقيقـا يمكــن أن يتشـظى إلى مجموعــة ) الغـيرة(الموجـود خاصـة في روايــة

أو تجولهـــا بـــين أمـــاكن العمـــل وبـــين الفضـــاءات الـــتي ترتادهـــا الشخصـــيات  مـــن الأمـــاكن الـــتي ترتادهـــا الشخصـــيات خـــلال انتقالهـــا

  .الأخرى التي لها علاقة �ا

علــى هــذه  الطريقــة �ــدف التعميــة ليفقــد هويتــه وصــداه   "روب غرييــه "نلــتمس تحديــد المكــان مــن حــين إلى آخر،حيــث يعتمــد 

بمظهرهــا ) hong kong(ية هــي مدينــة هــون كونــغتتحــرك الشــخوص في مدينــة آســيو )  :"بيــت المواعيــد(الاجتمــاعي ، ففــي 

الجغـــرافي والاجتمـــاعي، فكـــل النـــاس يعرفـــون هـــون كونـــغ بمرفئهـــا وســـفنها الشـــراعية ومراكبهـــا، والفســـتان الضـــيق ذي التنـــورة المقيـــدة 

يعرفو�ــا حيــث يوجـد أجمــل حريــر العالم،وكــذلك ) kowloon (والمشـقوقة طــولا والى الفخــذ ، وبمغارا�ــا الجميلـة في حــي كولــون

  .)53("بشوارعها القذرة

  :يتراوح وصف المكان في هذه الرواية بين الدّاخل والخارج

تنتظم فيها العروض الفنيـة الخاصـة بـبعض المقـربين المعـروفين " يتجسد الفضاء الداخلي في الفيلا الزرقاء، : الفضاء الداخلي  -  أ

( بممارســـــات لا أخلاقيـــــة، وسياســـــة مشــــــبوهة فـــــوق المســـــرح الصّــــــغير، كمـــــا يتمثـــــل أيضــــــا في بيـــــت السّـــــيد إدوار مــــــانري 

E.monreret (ات طوابـق عديـدة لا تخلـو مـن ألغـاز مثـيرة، تخضـع فيهـا الفتـاة حيث قتل، وهو بيت يوجـد في عمـارة ذ

 .)54("الأورانية، صاحبة الكلب إلى مطاردة مريبة

يعتبر حي كولون  المكان الخارجي الـذي تـدور فيـه أحـداث الروايـة ويعـد  مـن أشـهر الأسـواق التجاريـة : الفضاء الخارجي   -  ب

 .المفتوحة في العالم

حيـث يتجسـد الفضـاء الـداخلي  في الغرفـة وجـدرا�ا أمـا الفضـاء الخـارجي : بـين فضـاءين) في المتاهـة(يحدد المكان في  هـذه الروايـة 

  .فيتمثل في المدينة التي تغمرها الثلوج البيضاء و القائمة في خيال الراوي 

مــات التشــيء يكتســب المكــان أهميــة خاصــة في نصــوص كتــاب الروايــة الجديــدة، ورغــم أ�ــم لم يوضــحوا ذلــك صــراحة إلاّ أن علا

الفلســـفة :" مـــن) جماليـــات المكـــان(في كتابـــه" غاســـتون باشـــلار"وينطلـــق .والوصـــف والتبئـــير كلهـــا تنطلـــق مـــن التحديـــدات المكانيـــة

الظاهراتية لـيربط بشـكل خـاص بـين المكـان وعلاقتـه بالإنسـان، والدلالـة الـتي يمكـن أن يؤديهـا تنـوع أشـكال المكـان، ويركـز في بحثـه 

                                                           
53

  .387-386: ص ،المرجع نفسھ - 
54

  .387: ص ،المرجع نفسھ - 
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تي ترتبط بحياة الإنسـان في مراحـل حياتـه المختلفـة، ومسـتوياته الاجتماعيـة المتعـددة لا يبقـى المكـان مجـرد أبعـاد هذا على الأماكن ال

  .)55("هندسية بل يحمل قيما حسية وجمالية ويدفع إلى التذكر والتخيل

ـــارون في غـــلاء الم ـــذين مـــا انفكـــوا يتب ـــأس �ـــم المبـــدعون أيضـــا ال كـــان ســـلطة خاصـــة داخـــل هكـــذا ينظـــر النقـــاد إلى المكـــان وقـــد ت

نصوصـهم، للمكــان دلالــة تذكاريــة حميميــة لأنــه مرتــع الــذكريات وفضـاء التجــارب وللمكــان قيمــة سياســية وحضــارية، ألــيس المكــان 

ســببا في الكثــير مــن الحــروب والصــراعات، ولعــل أصــحاب الروايــة الجديــدة مــن الــذين أولــوا هــذه الخصيصــية الســردية عنايــة أيضــا، 

روايتان من كثـير مـن "  ألان روب غرييه"لــ) السنة الماضية في مارينباد(، و"كلود سيمون"عنوان لرواية كتبها   ) Le place(النزل

الروايـات الــتي تحمــل اســم الفضـاء عنوانــا لهــا، ولــذلك لم تخــرج هـذه الروايــة عــن الســياق العـام لخطــاب النصــوص الســردية الجديــدة ، 

  .تفرض على القارئ عودة إلى العقل لترتيب معالمه من جديد�شم الرواية الجديدة الفضاء وتبعثره و 

الـتي تغـوص بالقـارئ في متاهـات المكـان وتأخـذه  "ألان روب غرييـه"ــــل) في المتاهـة( وهو الشيء الذي يبدو من خلال عنوان رواية 

هـــات وهـــي عـــادة مســـيرة مـــن طـــرف أيضـــا مليئـــة بالمتا) الســـنة الماضـــية في مارينبـــاد(إلى رحلـــة عليـــه أن يؤســـس معالمهـــا في كـــل مـــرة 

صاحب الكاميرا الذي ينتقل بنا بين ثنايا المكان وفضاءاته المفعمة بالغرابة والغربة، فالتركيز يكون دائما على بعـض النقـاط التافهـة 

هــي ) 1900طريقــة ((*)تقــترب الكــاميرا مــن شــكل تفصــيلي في الصــورة الأخــيرة، فيهــا الكثــير مــن التفاصــيل الباروكيــة:" يقــول مــثلا

  .)56(..."موجودة فوق رؤوس الناس الواقفين، ثريا مثلا أو تلوينات ضوئية منحوتة على الحائط

فالكاتب هنا يتحدث عن جزيء  أو جَزيئـَة  بسـيطة في الفنـدق، وهكـذا يكـون علـى القـارئ، أن يرتـب معـالم المكـان مـن جديـد، 

لعــب  فيصــاب حينئــذ بمــا أسميــه التيــه، هــي حالــة تشــبه الطفــاوة الــتي مــن الــرواق إلى الســقف إلى الحديقــة وإلى غرفــة النــوم وغرفــة ال

  ).القلق(تصيب الوجودين حين يقلقون

:" يتعــرض المكــان أيضــا للكثــير مــن التغيــيرات وإعــادة التشــكيل ممــا يجعلــه غــير قابــل للترتيــب النهــائي، يبــدو ذلــك مــن الكــلام الآتي

يفيــة تصــفيف الأهــداف لأن حالــة الأشــكال الأولى قــد صــارت مألوفــة ســنعيد حــدث تغيــير في الترتيــب نعــود إلى الطريقــة الأولى وك

  .)58("نلاحق ثلاث صور متحركة صغيرة جدا ثم نعيد ترتيبها:" أجد الصور أيضا في قوله.)57("تصفيفها وتنضيدها

                                                           
الایدولوجیا وبنیة الخطاب الروائي دراسة سوسیوبنائیة في روایات عبد الحمید بن ھدوقة، منشورات جامعة  : عمرو عیلان - 55

  .213:، ص2001منتیوري قسنطینة، 
ھو فن في الرسم والتشكیلات الھندسیة التي تعتمد الزخرفة والتلوینات وغیرھا من الأمور التي كان یعتقد أنھا تعطي : الباروك*

  .جمالا للأفضیة
56 - Alain Robbe Grillet : L’année derniére à marienbad. P :51.  
57 -Ibid. P :55. 
58 -Ibid , P :57. 
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" ناتــالي ســاروت"و" ميشــال بوتــور" لم تكــن نصــوص الروائــي ألان روب غرييــه وحــدها حاملــة لهــذه التشــكيلات المكانيــة فنصــوص

  .كلها تمتلئ تقريبا بمثل ذلك؛ فكلهم اعتمدوا طريقة �شيم المكان وتفتيته، وهي الطريقة التي تشير إليها الثقافة الجديدة

لخلفية المرأة قطعة حطـب سميكـة محمـرة تبـدو مائلـة إلى لـون :" ومن ضمن المقاطع السردية التي تشير إلى ذلك ما أجده في الوصف

ضاوية فيها الكثـير مـن الرسـومات والآثـار، غصـن عليـه علامـات يخفـي القليـل مـن شـرفة خارجيـة، بـاب يفضـي إلى غرفـة التراب وبي

الأكل، تركت ذات الأربعين آثارا على الأرض العارية، لا يمكن رؤيتها بصـورة واضـحة غـلاف الطاولـة، ثلاثـة صـحون تشـغل حيـزا 

  .)59("بجانب خزانة غرفة الأكل

في نصوصـه  " جـاك دريـدا" ي السابق محاولة لتفتيت المكان و�شيمه إلى عناصر تتطلب إعـادة تركيـب، وقـد أشـار في المقطع السرد

ـــد بالعناصـــر المتاحـــة أي بالعناصـــر  ـــنص وإعـــادة تشـــكيله مـــن جدي ـــتي تـــدعو إلى تفتيـــت ال ـــة ال ـــة التقويضـــية أي التفكيكي إلى النظري

  . لمكان الذي يقدمه إلينا الكُتاب مبعثراالأصلية للنص؛ فعلينا إذن أن نعيد ترتيب معالم ا

هــذا الأخــير لم يغُــادر :"يتعــب القــارئ كثــيرا في ســبيل إعــادة تشــكيل المكــان في الروايــة الجديــدة، ويقــول روب غرييــه في مكــان آخــر

أقـدامها لم تكـن  مقوده السيارة فقد نزلت مرافقته لتسير علـى الطريـق المليئـة بالحجـارة، كانـت ترتـدي حـذاء خفيفـا بأعقـاب عاليـة،

متســاوية لــذلك شــعرت بحــرج كبــير عنــدما أرادت أن تقطــع الســاحة لباســها الأبــيض الواســع اختفــى تقريبــا حــول جســدها، رأســها، 

  .)60(..."ذراعها، وجذعها، الطريق أمامها مليء  بالأخطار توقف الزمن وفق كتفيها

المكـان .، ولعـل النظـر هـو الـذي يُسـهم في الإتيـان �ـذه الصـورإن هذه الأوصاف لا تستغني عـن المقـاطع الـتي يتشـكل منهـا المكـان

إذن في الروايــة الجديــدة يميــل إلى احــتلال موقــع متميــز في الســرد، إنــه يأخــذ مكــان إحــدى الشخصــيات ويعــوض بعضــها، وحــتى في 

ضــها، كمــا تســير الأمــاكن الأمــاكن المتقاطبــة يســعى الكتــاب إلى إبــراز حالــة بعــض الأمكنــة عــن طريــق تعويضــها إلى التقابــل مــع نقي

  .أشياء حين تتشكل علاقات حميمية بينها وبين شخوص النصوص

في الفنـدق كـان يتحركـان عـبر ) A(و)X(ترافق الكـاميرا فيـه :" مقطع عام) السنة الماضية في مارينباد(في روايته" روب غرييه"يقول 

كانـت ) X(قتين المسافة مختلفة يقطعا�ـا جيئـة وذهابـا مسـافة الغرفة لكن حركا�ما كانت غير واقعية، وخطوا�ما لم تكنونا متناس

                                                           
59 -Alain Robbe Grillet : La jalousie, P : 54. 
60 -Alain Robbe Grillet : La jalousie, P : 91. 
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وأمامهما طريق يؤدي إلى السلالم، يقطع الصمت في بعض الحـالات نشـيج الكـاميرا حـين تغـير موضـعها مضـى ) A(تشبه مسافة 

  .)61("على ذلك وقت طويل هي مسافة مضنية تلك التي تربط بين الفرق والصالات في هذا المكان المتأطر

تعلــق المكــان بالشخصــيات والــزمن في المتخيــل الســردي، فــألمس تغــيرات تحصــل علــى مســتوى جميــع العناصــر الــتي تــرتبط ببعضــها ي
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